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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 هِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الل  

 . مُ النَّبِي ي اتَ خَ   ورَسُوْلُهُ   بدُهُ عَ  ا د  دَنا مُحَمَّ ي  أشهَدُ أنَّ سَ المُبي، وَ   الْحَق    الْملَِكُ هُ  اللَّ   إلَّا هَ  لَ ا إِ لَ   نْ أَشهَدُ أَ ، وَ الْعَالَمِيَ   رَب    لِلَّهِ   الْحَمْدُ 

  كَ نَّ يمَ إِ اهِ رَ بْ ى آلِ إِ لَ عَ يمَ وَ اهِ رَ بْ ى إِ لَارَكْتَ عَ بَا صلََّيْتَ وَ مَ د، كَ مُحَمَّ ى آلِ  لَ عَ دٍ وَمُحَمَّ لى  بارِكْ عَ د، وَ ى آلِ مُحَمَّ لَ عَ دٍ وَلى مُحَمَّ صَلِِّ عَ   اللَّهُمَّ 

 . وَالمُجَاهِديِن  الصَّالِحِيَ   رِ عِبَادِكَ ائِ سَ   نْ عَ بي، وَ جَ نتَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُ   نْ عَ   رِضَاكَ بِ   يدٌ، وارضَ اللَّهُمَّ جِيدٌ مَ مِحَ 

 . يمْ حِ الرَّ   ابُ وَّ التَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، ا نَليَ عَ   بْ تُوَ   ، يم لِالعَ   يعُ مِ السَّ   نتَ أ   كَ إنَّ   ، انَّ ل مِ بَّ قَ تَ وَ   ، ا نَ دِ اهْ   مَّ لهُ الَّ 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     أَي هَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

تحدثنا كيف أن الشيطان ينطلق    للإنسان،في سياق الحديث عن حرب الشيطان على الإنسان، وعن استهدافه  

وهو السبب في خسارة نفسه،    ، شديد، ومن واقع الخسارة الرهيبة التي تكبدها  اء  دوع  ، شديد  في ذلك من واقع حقد  

 . يوم الدين  إلى قيامريته دم وذآنحو   ،نحو البشر ، ولكنه اتجه بكل حقده وعدائه نحو الإنسان

رهيبة   الشيطان  مكانته ومقامه،  ،خسارة  الجن   فهو خسر  إلى  ،كان من  واستوط  وارتقى  الملائكة،  ن  صف 

وساط  أوبقي للعبادة بين    ، ليهإى  قبما يدل عليه ذلك من مقام رفيع ارت   ،وعبد الله بين صفوف الملائكة  السماء،

نفسه بعد وصوله   تتزك  ه، لم  ت عنده نفسُ م  ظُ وع    ، بنفسه وأعُجِب غتر،  ا : أنهلكن مشكلته ،السنين  لآلاف الملائكة 

ولذلك   ؛في داخله  الكبر   والغرور، وحالة  ، نحو العجب بالنفس  ، إلى ذلك المقام الرفيع، انحرف في واقعه النفسي 

رض،  وذريته في الأ  لآدم، والاستخلاف  لآدم بالسجود    بالأمرعه النفسي، الاختبار  قتى الاختبار كشف واأعندما  

الرفيع المقام  ذلك  خسر  عندما  وطُ   ، فهو  الملائكة،  حتى  باحترام  فيه  يحظى  كان  السماء  رِ الذي  من   ومًاء مذد 



  أكثر ت نفسه بعد ذلك ث  بُ وخ   ، وطرده من سماواته، وطرده من رحمته ، وغضب عليه ، ا، ولعنه الله ا ملعونً مدحورً 

 .والعياذ بالله  مستوىوأ سأث إلى بُ مفسد، خ    ،فاسق   ،ضال   ، خبيث   وكائن    نصر  ع  ل إلى، حتى تحو  وأكثر

صبحت  أوساط الملائكة، مكانه المحترم في السماوات،  أامه الرفيع بين  قلم  ،لإيمانهخسارته    مع   ، مع ذلك  أيضًاثم  

يُ   أصبح ،  بالآخرةا فيما يتعلق  جدً   خسارته رهيبةً  نار جهنم والعياذ بالله،  المحتوم هو  ،  للأبد ب فيها  عذ  مصيره 

والكفر    وأصبح الشر  رمز  الذيجراموالإ هو  والفاسقون  ،  المجرمون،  جهنم  ،والكافرون  ،يتولاه  فئات    -وكل 

  خسركل ذلك الحقد ومن واقع الشعور بالخسارة الرهيبة، الذي  بالمجتمع البشري، فهو اتجه    من  -والعياذ بالله

  ،ضال    ،سيء    ،خبيث    ،مجرم    ،د، إلى فاسق  با  من كبار العُ   ،دا  ب العُ من    ل من عابد  تحو    ،(يمانه إ)دينه  و   ،امه قم  فيها

ت ع ال ى" ولكن الله    ، ه لاستهداف الإنسانحقدل بكل  تحو    ،والعياذ بالله  ،فاسد  ،كافر   ان هُ و  ا  لم يجعل له سلطانً   "سُبْح 

إِل ا مَنِ ات بَعَكَ}على الإنسان،   لَيْسَ لَكَ علََيْهِمْ سلُْطَانٌ  الآية]الحجر:  {إِنَّ عِبَادِي  ا في  م  أ  ؛ تكون المشكلة عند الإنسان هو،  [ 42من 

 . ي سلطان عليهأالبداية فليس للشيطان 

بِهِ مُشْرِكُونَإِنَّمَا سلُْطَانُهُ عَلَى الَّذيِنَ يَتَوَلَّوْنَهُ  }   ، وفسدتكان الإنسان هو اتجه الاتجاه السيء  إذا  ،[100الآية  :النحل] {وَالَّذيِنَ هُمْ 

وانجر    ،وكلما فسد الإنسان  ، لتأثير الشيطاني، فحينها يبدأ تأثير الشيطان عليهلثغرات على نفسه  الوفتح    ،نفسه

والعياذ    -كلما قويت سيطرته وتأثيره على الإنسان  فأكثر،  أكثرهواء نفسه، وانزلق به الشيطان  أوراء    وأكثر  أكثر

وَتعَاَلَى"ا الله  م  أ  ؛بالله سلطانً   "سُبْحَانهَُ  للشيطان  يجعل  الإنسانفلم  على  وفضح    ،ا  المجتمع  أبل  لكل  ساليبه 

مُ"دم  آا من  بدءً   ،البشري ل يهِ الس لا  ل يْه اوحواء    ،"ع  مُ   "ع  وكذلك جعل الله كيد    ،بعد جيل  ثم ذريتهما جيلًا   ،"الس لا 

ت لديهم كل عوامل  ف  عُ ض    لأنها  ؛ه على الذين ينحرفونيقوى تأثيرُ نما  إ  ؛ ضعيف  أصلههو في    ،االشيطان ضعيفً 

 . قوي عليه تأثير الشيطان والعياذ بالله ،يمان الإنسانإف عُ ضَ  وإذايمانية، المنعة الفطرية والإ

  لكن    ،من الجن  حتى لو لم يكن هناك شيطان    ،هواء نفسهأله أن ينحرف وراء    بالإمكانكان    -بنفسه   -الإنسان

  نه عدو  أخبر الله عنه  أوقد    ،على رأس طريق الشر والزيغ والفساد  للإنسان  هو عدو    ، وجود شيطان من الجن 

أن    -التوفيق والهداية  بأسبابخذ  أ  إذا  ،اكان فاهمً   إذا  ،اكان موقنً   إذا  ،اكان واعيً   إذا  -لإنسانلا  يمثل حافزً   للإنسان،

  الضلال، طالما على رأسها عنصر    ،المعصية  ،الفساد  ف،راح الانطريق    :السيئةطريق  ال  ،يتجنب تلك الطريق

هو عدوه    ، هو الخبيث الرجس  ، فجور وال ، والفسق  ، جراموالإ  ،والخبث  ،هو رمز الشر والفساد  ، اجدً   سيء    خبيث  

   :الإنسان بحاجة إلى، لكن (الشيطان الرجيم )



 . يستوعب هذه العداوة من جانب الشيطان أن -

 .ا للشيطانأن يكون معاديً  ،ا لها عدوً يضً أيتخذه  نأو -

 .وهذه المشاعر العدائية نحو الشيطان في نفسه ، حيي هذا العداء في نفسهيُ  نأو -

في   ،إلى الاستقامة  الإنسان  من تأثير الشيطان عليه، بل وتدفع د  حُ  من العوامل المهمة التي تَ ليكون ذلك عاملً 

ا عن ذلك الطريق الذي ينحرف به  بعيدً   ، يةنسانوالكرامة الإ  ، والسمو   ، والفوز  ،والفلاح  ، والخير  ،طريق الحق

 .خضعه للشيطان الرجيم والعياذ باللهويُ 

وَتعَاَلَى"الله    الإ أ  نه يعتمدأو  ، الشيطان  يبسالأ  فضح  "سُبْحَانَهُ    ، بالإنسانوالتغرير    ،والخداع   ،غواءسلوب 

سلوب  أومع ذلك يعتمد    ،فطرتهمع  لا تنسجم    ، نها قبائحأ مع    ، ن يزين له القبائحأو   ،ن يضل الإنسانأويحاول  

  ،ة به في طريق الفسادقوالانزلا  للإنسان،ساليب التي يعتمد عليها في الاستدراج  خطر الأأوهو من    ؛ الخطوات

ت ع ال ى"يقول الله    ،و الضلالأ و  ان هُ  ال  "سُبْح  الكريم:في  يَت بِعْ    قرآن  لاَ تَت بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن  ال ذيِنَ آمَنُوا  أَيُّهَا  خطُُوَاتِ  }يَا 

الل هِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم   فَضْلُ  بِالْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلاَ  يَأْمُرُ  فَإِن هُ  الل هَ يُزَكِّي مَن  الشَّيْطَانِ  وَلَكِنَّ  أَبَداً  أَحَدٍ  مِّنْ 

بهأذا  إ  - كفيل    ،ا جدً   مهم    تحذير  ،  [21الآية  ]النور:يشََاءُ{ بشكل  بحما  - خذنا  نفسنا، من  أالشيطان على  تأثير  من    تام    يتنا 

المعاصي   ،توريطنا كبائر  في  بنا،  الانزلاقة  تسبب سخط الله   ، من  التي  الموبقات،  كبائر  وتسبب خسارة    ،في 

 . الإنسان

من    ،من كل الاتجاهات  :يعني   ،وعن يمينه وعن شماله   ،من بين يديه ومن خلفه  الإنسان  الشيطان هو يأتي 

فهو يدرك    ،يؤثر من خلالها على الإنسان  ،و ثغرةأ  ،لإنسانفي ا  كل الجوانب التي يبحث فيها عن نقطة ضعف  

ويخطر لك    ،لو يوسوس لك بها  ،البعض من التصرفات  ،بعض المعاصي  ،المواقف  الموبقات، بعض  ن بعض أ

البداية في  بذلك  ، بها  قبلتها    ، لاستفزك  السليمة  ،صلًا أولما  الإ  ، لا زالت فطرتك  الضمير    ، يمانيواقعك  وازع 

و ذلك الموقف  أ  ، ن تخطر تلك المعصيةأبمجرد    ، في وجدانك   ،في مشاعرك   ، في نفسك  ، الا زال حيً   ، يمانوالإ

  ،ي ضميرك وتشمئز منها ف   ،نك على الفور تستنكرها في نفسك إف  ، ا على بالكالخطيرة جدً   الخطوة   و تلكأ  ،السيء

بشكل   الشيطانتام،    وتنفر منها  نحوها خطوةً أيحاول    ؟ لذلك كيف يعمل  يستدرجك  ن  أو   ،بالتدريج   ،فخطوة  ن 

  ،مباغت   و التصرف، بشكل  أ  ،و الموقف أ   ،حتى تصل إلى مرحلة معينة، ينزلق بك في ذلك الجرم  ،ايهيئك نفسيً 

 . مهيأة والعياذ بالله يتك نفس صبحت أوقد 



ولى،  خلاقي من اللحظة الأ و جريمة الفساد الأأ  ، لو يطرح الشيطان عليه جريمة الزنا  ، البعض من الناس   : مثلً 

يأبى له ذلك    ، ضميره الحي   ،حميته   ،غيرته  ،كرامته   ، شرفه  ،عفتهو   ،يمانه إ   ،لاستفزه ذلك غاية الاستفزاز، فطرته

  ، بيح الق  ،الفظيع   ،الدنيء   ،مثل ذلك الفعل الشنيع   يمقت  هو   ،ويستفزه ذلك غاية الاستفزاز  باء،شد الإأ  ،باءشد الإأ

ت ع ال ى"الذي هو معصية عظيمة من المعاصي لله    ، جراميالإ ان هُ و  الذي يجلب الإنسان به سخط الله على    ، "سُبْح 

  للإيقاع ه  الشيطان يبدأ بجر ِ   لكنا،  ا فظيعً ا شنيعً الذي يؤثر على نفسيته تأثيرً   ،عماله الصالحةأحبط  الذي يُ   ،نفسه

ضميره    ، تميت يمانية، تضعف فيه هذه الحالة الإنسانالإ  نفسية  تدنس  فخطوة، يبدأ بخطوات    به في ذلك خطوةً 

ً   ،يمانية ومشاعره الحية الإ  تعزز وتؤجج حالة المشاعر والميول الفاسدة نحو    ، اا فشيئً شيئً   تضرب عفته تدريجيا

من خلال المراسلات  ،في مواقع التواصل الاجتماعي  ،في القنوات الفضائية ،ليعةمن خلال المشاهد الخ  ،الفساد

الفاسدة  ،الخليعة الحواجز   ؛ فخطوة  ، فخطوةً   ،خطوةً   ،وهكذا  ،المغازلات  تلك  نفسك كل  من    ،حتى يضرب في 

يسعى  المعاني الإ  ثم  والمهمة،  العظيمة  والفطرية  بالله،    للإيقاعيمانية  المطاف والعياذ  نهاية  قد  وبك في  تكون 

 . للغاية والعياذ بالله شنيعةً  ،اجدً   عظيمةً  تورطت ورطةً 

الأ المواقف  الأ  ،خرىفي  الاتجاهات  الماديةالأفي    : خرىفي  لك  : طماع  لك  ، يبرر  لك    ، يزين    بآمال،يأتي 

تراه   ، شيء بسيط تتهاون به  ، ا، ويبدأ معك بالتدريجا فشيئً يمانك شيئً إ عف  ضِ حتى يُ   ؛ بتبريرات متنوعة  ، بتسويفات

 . لك هسطيب  طًا، نت بسي أ

ي عوامل تؤثر  أن يستغل  أ  ،ن يصدك عنها ولو بالتدريج أيحاول    :والتخاذل عنها   ، عمال المهمةمسألة الأ  في 

كيف يصدك عن العبادات  ،  [16من الآية:  الأعراف]}لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ{  :قال  لأنه   ؛وتصدك عنها  ، اعليك سلبً 

من الغضب    ، من المخاوف  : هي المؤثرات التي تؤثر عليك  اعم  يبحث    ؟ عن المسؤوليات العظيمة المقدسة  ، المهمة

النفسيةالأ من    ،عال ف والان  يشتغل عليه    ، سبيل صدك عن ذلكا عليك في  ن يكون مؤثرً أي عامل يمكن  أ  ، مور 

 . باستمرار، وهكذا

الشيطان،   ،ول خطوةأذا سار وراء  إوالإنسان   فيه    يتشجع  ينزلأويحاول    ،كثرأويطمع  الخطوة    قن  به نحو 

الثانية إالثانية، ف ن ينزلق به نحو  أكثر، ويحاول  أكثر، وقوي تأثيره عليه  أتشجع عليه    ،ذا انزلق نحو الخطوة 

لا    ، المجال عليه  لق غِ ا  ،ولى خطوة الأ ال من  ،  }لَا تَت بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ{  : وهكذا، ولذلك يقول الله الخطوة الثالثة،  

  ،فنت تضعُ أ و   ، هو يقوى في تأثيره عليك  ،ولى عندما تخطو وراءه الخطوة الأ   لأنك  ؛ تخطو وراءه ولا خطوة



تخطوها   خطوة  كل  تضعُ أبمقدار  فشيئاً    فنت  الايمانية  ،  يمانكإفي  شيئاً  المنعة  عوامل  كل  عن  يبعدك  وهو 

  ، يمانيوازعك الفطري الإ  ،يوبخك  -في البداية  -الذي  ،يضعف ضميرك الحي  ،ياهاإالتي وهبك الله    ،والفطرية 

 . ا والعياذ باللها فشيئً ن يؤثر عليه شيئً أيحاول   ،من خلاله بالندم العميق عند الزلل  تشعر الذي

،  هي الفحشاء  بالناس فيها: اعقي ولويات الشيطان التي يسعى للإأمن  ،{ وَمَن يَت بِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِن هُ يأَْمُرُ بِالْفَحْشَاء}

ولى، ويدفع  يركز عليها بالدرجة الأ  لأنه  (؛الفحشاء)ا  المعاصي في العالم انتشارً   أكثرمن    فإنها  مرفي واقع الأ و 

ا من  بدءً   ،في مختلف البلدان  ، نوالخاضعين له، للعمل في هذا الاتجاه، في العالم الآ  ،والموالين له  ،عوانه أكل  

  ،لنشرها  ى يسع  ، ولوية مهمة بالنسبة للشيطانأا لنشر الفحشاء في بقية العالم، هي  قً منطل    أصبحالعالم الغربي، الذي  

 . بقية المنكرات والمعاصي ،{ وَالْمُنكَرِ}كبير،    وهم يعملون على ذلك بشكل  

 : يسعى في اتجاهين هو الشيطان  

 . حُرُماتفي فعل المحرمات، والانتهاك لل ،اتجاه الدفع بك نحو التجاوز لحدود الله -

 . يمانيةعمال المهمة الإ في المسؤوليات والالتزامات والأ ،والتفريط   ،والتخلي   ،ل والتنص   -

ت ع ال ى"وهذه معصية، وتتجاوز تجاه ما نهى الله عنه    ،مرك بهاأالله التي    بأوامر  ل  خِ فتُ  ان هُ و  وذلك معصية،    ، "سُبْح 

 . نسانالإالتأثير على ب فهو يشتغل في الاتجاهين 

سُبْحَانهَُ  "  ، الله{ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداًوَلَوْلَا فَضْلُ الل هِ علََيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا  } :  حينما يقول  "سُبْحَانهَُ وَتعَاَلَى"الله  

عوامل المنعة التي تحمينا    ، الثغرات التي ينفذ منها  ،غوائه إرق  طُ   ،ساليب الشيطان أن لنا  بي    ،رنا حذ    "وَتعَاَلَى

م لنا ما يساعدنا على وقد    ،لينا وتحذيره لناهداه إوصل  أ   ،ن غاية التبيينفالله بي    ،ذا كان الشيطان يوسوس لناإ  ،منه

نسان  لى الإإالتي تصل  ،والواضحة  ،والقوية  ،بكل الطرق العظيمة نفسنا أوطهارة  ،نفسناأكاء زو   ،نفسناأصلاح 

تصبح المسألة واضحة عنده    ،ذا فتح مسامعه وقلبه لتصلإ  ،لى قلبهإلتصل    ،بكل بيان  ،بكل قوة  ،بكل وضوح

 . اتمامً 

الشيطان  أ الخطواتوالإ  ،للإنسان  الاستدراجفي  سلوب  عبر  به  تكرار   سلوب  أ  ،يقاع  خلل  من  فيه  يستمر 

ذا  إ  ،رئ واقعك قن يست أيحاول   ،يكرر محاولاته  ،خرى أ  يحاول فيك مرةً   ، هو يحاول فيك مرة  : يعني ،المحاولات 

ن يستغل الحالة التي يجدك فيها في  أحاول  ين يصطادك فيها،  أ يحاول    ة،و غفلة معين أ  ،معينة  وجد عندك ثغرةً 



مؤثرات  عندك  و  أو انجذاب نحو المعاصي،  أ  ، و في حالة انخداعأ  ك، تماسكفي    ،يمانك إحالة ضعف، ضعف في  

 . سلبية تتفاعل معها

  خلال بعمل  و الإ أ  ، سيء  ا نحو عمل  م  إ  ، وحالة انجذاب  ،في حالة غفلة  ، نسان فيها بعض الحالات التي يقع الإ

  ، التي يرى فيها الفرصة للاصطياد لك  ،الشيطان   ائدمن مص  يدة نسان، هي مصهي حالة خطيرة على الإ  ،مهم 

 . يقاع بك، فهي حالة يجب الحذر منهاوالإ

ت ع ال ى"  الله   منا حواء، يقولوأدم  آبينا  أ، مثلما فعل مع  ثم هو ذلك الذي يواصل محاولاته و  ان هُ    هُمَاا فَدَل }:  "سُبْح 

بحاجة    االله عنها، وليس  االتي نهاهم  ،من تلك الشجرة   للأكل، استمر في عمله في التزيين  [22من الآية:  عراف]الأ{بِغُرُورٍ

  فيِهَا تَجوُعَ  أَل ا لَكَ إِنَّ} ، العيش الواسع، كل شيء متوفر ،دغ  كل منها، قد وفر الله لهما في تلك الجنة العيش الر  لى الأإ

والتأثير    ، والتزيين المستمر  ،وساوس الشيطان المستمرة  ، لكن  [119-118:  طه]{تَضْحَى   وَلَا  فِيهَا  تَظْمَأُ  لَا  وَأَن كَ(  118)  تَعْرَى  وَلَا

  ،خداع   ،تغرير   ،تستمر المسألة  ، ، وهكذاأكبرخرى تأثير بمستوى  ، في المرة الأالتدريجي، تأثير بمستوى معين 

للمسألة من جوانب    أكثر، تبريرات    أكثر، تزيين   يوقع    ، خرىأ تسهيل  ي بالإنسانوهكذا، حتى    ونة، تغل بمر ش ، 

من    - مثلًا   -ذا كنتإ  ،خر آبحث عن جانب    ، استعصى عليه الحال معك في جانب معين  إذا  ،ي مجال أينشط في  

ن يصطادك من  أمكن  أطالما    ،عنده  فلا مشكلة  ،ن يوقعك في الفحشاءألم يستطع    ،ذوي العفة والعزة والشرف

و يدفعك  أهناك،    بك في معاص    للإيقاع له في ذلك  ويرى مدخلًا   ، يجد فيك جانب الكبر والغرور   :مثلًا   ، خرآ   جانب  

ي  أن تضل ب أ المهم    ، بينك وبين الله، وهكذاالإيمانية  هي من صميم التزاماتك    ،عمال عظيمة ومهمة أللتنصل عن  

،  [119من الآية:  نساء]ال{الْأَنعَْامِ  آذَانَ  فلَيَُبَتِّكُنَّ   وَلَآمُرَن هُمْ}  ،ذن نعجة أُ ي مجال، ولو بقطع  أفي    ،ي شيءأصي ب أن تعشيء،  

ن يجرك من  أي مجال من المجالات، و أ عليك في    ن يجد له ثغرةً أ خرى، المهم  أ  لى خطوة  إسيجرك    ، ثم لا مشكلة

ليكون    ، ليضل  ، ليخسر، ليشقى  ؛شكالمن الأ   ي شكل  أب نسان  الإه توريط  م  خرى، ه  أ  ومعاص    لى معاص  إخلاله  

 .مصيره العذاب والعياذ بالله



فيما    ،شتغل حتى في المجالات التثقيفية ي،  [169الآية:  بقرة]ال{تَعْلَمُونَ  لَا  مَا   الل هِ  عَلَى  تَقُولُوا  وَأَنْ  وَالْفَحشَْاءِ  بِالسُّوءِ  يَأْمُرُكُمْ  إِن مَا}

في نشاطهم    ، والنخبة العلمائية  ،يستهدف حتى الفئة المثقفة   : ، يعني{ تَعْلَمُونَ  لَا  مَا   الل هِ   عَلَى  تَقُولُوا  وَأَنْ}   الدين،   دم باسم ق  يُ 

  ، عام  هذا يستهدف به بشكل  و   ،ول على الله بغير علمقالعلمي والتقديم للدين نفسه، كيف يورطهم في الو التثقيفي  

 . أخص   لكن تلك الفئة يستهدفها بشكل  

  وَلَوْ (  175)   الْغاَويِنَ  مِنَ   فَكَانَ   الشَّيْطَانُ   فَأَتْبَعَهُ   مِنهَْا   فَانسَْلَخَ   آيَاتنَِا   آتَيْنَاهُ  ال ذِي  نبََأَ   علََيْهِمْ  وَاتْلُ }  :"سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى"ولهذا يقول الله  

،  [ 176-175:  عراف]الأ{يَلْهَثْ  تَتْرُكْهُ  أَوْ   يلَْهَثْ  عَلَيْهِ  تَحْمِلْ  إِنْ  الْكلَْبِ  كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  هَوَاهُ  وَات بَعَ  الأَْرْضِ  إِلَى  أَخْلَدَ   وَلَكِنَّهُ  بِهَا  لَرَفعَْنَاهُ  شِئنَْا

ان هُ  تعليمات الله  ب  ، الله  بالهدى، بكتاب بالآيات،تاه الله المعرفة آ  معال   ت ع ال ى" "سُبْح  في مقام    ، ، ولكنه انحرف عنهاو 

  ، باع لهوى نفسهالذي هو الات ِ   ،واتجه نحو البديل   ،ا بدأ هو حالة الانحراف والتمسك بها، لم ِ   ،والاهتداء  ،باع الات ِ 

وجد الشيطان حينها فرصته    ؛ واتجه نحوها  ،ثرت عليه أطماع المادية، و رض، تحركت لديه الأ لى الأإ  د خلاوالإ

ومعاداة   ،وصد عن سبيل الله  ،به، في المواقف التي هي معصية لله  قاعي والإ   ،كثرأعليه، فعمل على التأثير عليه 

واغتنم الفرصة، ونفذ    ،ا للشيطان، فالشيطان استكمل الدور والمهمةصبح يشتغل تبعً ألى غير ذلك، و إ  ،الله   لأولياء

 . شخصها من جانب ذلك الوجد   التي ، من تلك الثغرة

ن عندهم  ي  دن روح الت  لأ  ؛ في التأثير على البعض   جد صعوبةً ي  قد،  وتحت كل العناوين  ، لذلك هو يستهدف الجميعو

ليس لك    ،خرىمور الأ لكن ليس لك حاجة من الأ ،  بالأمور العباديةواهتم   ،وصم   صل ِ   ،لا بأس ]   :متأصلة، فيقول

عداء  أو   ، عداء الدينأو   ،عداء اللهأفي الموقف من    ،المسلمين   بأمر في الاهتمام    ، حاجة من المسؤوليات الكبرى 

والنهي عن    ،مر بالمعروف ليس لك علاقة بمسؤولية الأ  ،في الموقف من الطغاة والظالمين والمجرمين   ،نسانية الإ

مور التي تركك عليها، ضرب  في تلك الأ  ،لك ضربة   هوهنا وج  ،  [خرى، اترك ذلكوالمسؤوليات الأ   ،المنكر 

ل منك  قب  فلم تُ  ،عمال الكبرى والمسؤوليات المهمةالأ  خلالك بتلكعمال العبادية، لإ والأ  ،وصيامك  ،عليك صلاتك

 .تضرب عليك دينك  ، ن يوجه لك ضربةأالمهم عنده  ،عمال، وهكذاتلك الأ

تتوب من ذلك،  سلا عليك  ] :ويقول ،بمسؤولية مهمة لالخ إو  أ  ، معصية و  أ  ، ك على فعلؤُ ر ِ ج  يُ   ، يك بالتوبة من   قد يُ 

ت ع ال ى"لى الله إترجع عن معصيتك تلك بالتوبة س  ،تتلافى تقصيرك ذلكس ان هُ و  ، ثم يشجعك من خلال ذلك  [ "سُبْح 

نك ستخسر  ألا تدري    لأنك  ؛ اخطيرة جدً   قضية والعياذ بالله، وهذه    العظيم  و الذنبأ  ،على الوقوع في الجريمة 



من    ،خرى ألى  إجر على نفسك سخط الله، لا تدري بعد ذلك ما ستقع فيه، من ورطة  ست كاء نفسك،  زالكثير من  

قد  ]  : له لك، تقول لنفسك من خلال التسويف الذي زين  تسه ِ   ، وأنتوهكذا  ،كبر أ لى  إخرى، من ذنب  ألى  إجريمة  

اقْتُلُوا يُوسفَُ أَوِ اطْرحَُوهُ أَرْضاً يَخْلُ  }  :خوة نبي الله يوسفإ و مثلما قال  أ،  [المستقبل في  قد نهتم    ،شاء اللهن  إنصلح  

ويوسوس لهم فيها،    ،ا يفكرون فيهاجريمة كبيرة جدً ،  [9الآية]يوسف:  {لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وتََكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِيَ 

 . {وتََكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِيَ}  ،ن ذلك التفكير الخاطئ وهم يفكرو ،هكذا يصور لهم المسألة ، ملأوعلى 

 - مجرم فاسد  ، فاسق  ، ضال  ، د من السماء، وتحول الى عنصر خبيث رِ ن طُ أبعد    -الشيطان لعنه الله، بدأ نشاطه

عمل    - دم وذريتهآول جولة في الصراع له مع  أفي    -الاستهداف على    ملعو   ،، يتحرك بمفردهبدأ نشاطه لوحده

رض  مسيرتهما في الاستخلاف في الأ  اليبدأ  ،فيها   امن الجنة، التي كان   لإخراجهما  ؛دم وحواءعلى الاستهداف لآ

تلك الراحة التي    ان يفقدأ  ،عانيان يُ أ  قيا،يشن  أبهدف    ؛يقاع بهما فيما يخرجهما من الجنة فعمل على الإ  ،من خلالها

ت ع ال ىهما فيها، فالله   و  ان هُ    نه عدو  أو   ،من الشيطان  وحذرهما  ،الشجرةكل من  عندما كان نهاهما عن الأ   ""سُبْح 

وزين    ، من تلك الشجرة  ن يأكلاأخراجهما من الجنة، فركز على  إ كلا من تلك الشجرة سيتم  أن  إنهما  أ لهما، و   مبين  

نسان منها لا  كل الإ أذا  إنها نبتة  أحتى صورها    ؛خداع والتغرير بالمر تلك الشجرة  أم لهما  وعظ    ،لهما الموضوع 

فيعيش  بدً أيموت   يبلى،  فلا  ملكه  ويتجدد  في  بد  للأا،  يتحو  إوهو  قد  بل  الملك،  م  إل  طار  أَنْ تَكُونَا  }  ،كْ ل  لى  إِل ا 

لهما حتى الملابس في الجنة، فأخُرِجا    يبق    ولم وهكذا، حتى أوقعهما في أكل الشجرة،    ، [20من الآية  ]الأعراف:{مَلَكَيْنِ 

أو عمل على    ، أسهمليتغطيا به، ليسترا به سوءاتهما، وارتاح بذلك، أنه    ؛ منها وهما يخصفان من ورق الجنة

يورطه  ن  أو يشُقي الإنسان، وأن يضُله،  ن  أ، على إخراجهما من تلك الراحة التي هما فيها؛ لأنه يريد  شقائهماإ

  وأنخسران الجنة ورضوان الله، والتورط للوقوع في عذاب الله،    : الخسران العظيمإلى    وصولاً ليخسر معه،  

 يكون مأوى الإنسان ومصيره جهنم والعياذ بالله. 

  - أنفسهم  -ولكنه بعد ذلك توسع نشاطه، وعمل من خلال تشكيلات واسعة، واقع البشر  فهو بدأ نشاطه بمفرده،  

ت ع ال ى"توسع، آدم من  الله عليه ورزقه الذرية الكثيرة، وفق تدبير الله   ان هُ و    ؛ لأن الله خلقه ليخلق منه ذريةً "سُبْح 

، في هذا العصر الناس بالمليارات، البشر  كثيرة يستخلفهم على الأرض. تكاثر الناس جيلًا بعد جيل، أكثر فأكثر



ثرُ  الناس، في مراحل كثيرة من التاريخ، كانت الأمم   موجودون على الأرض بالمليارات، في العصور الماضية ك 

تنخفض نسبة أعدادهم، ولكن مع توسع النشاط البشري، وكثرة البشر، في المقابل  فا تأتي عقوبات  تكثر، وأحيانً 

أيضًا توس ع في نشاط الشيطان لعنه الله، وتحركت معه تشكيلات تعمل معه في نفس توجهه، بدءًا من  كان هناك  

ع في واقع الجان عنها في واقع الإنس   . ذريته، هو أيضًا له ذريته، قد تختلف طريقة التناسل والتفر 

ائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلِْيسَ كَانَ مِنَ الْجِن  فَفَسَقَ عَنْ }وَإِذْ قُلْنَا لِلْملََ  :في القرآن الكريم  "سُبْحَانَهُ وَتعَاَلَى" يقول  

فله ذريته، الذين تفرعوا منه، وهم    ،[50الآية]الكهف:  أَمْرِ رَب هِ أَفتََتَّخِذُونَهُ وَذُر يَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ للِظَّالِمِيَ بَدَلًا{

يتحركون على   أعوانه،  وهم  للناس،  للإغواء  والعمل  والشيطنة،  بالخبث،  يتجهون  الأساس، وتوسع  معه  ذلك 

يسافر ويتنقل من بلد  و   ، اا شخصً دم شخصً آلا يحتاج الشيطان أن يتحرك بمفرده، ليلاحق بني    : ييعن   ،نشاطهم 

ينشرهم    ،وتشكيلات واسعة  ،وشبكة   ، صبح يعمل وفق نظامأإلى ذلك،  لا يحتاج    ،إلى بلد، ليلاحق كل شخص

 . هيلُ بِ منظم، معه ق   ويعملون حتى بشكل  

يَنْزعُِ  }يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرجََ أَبَويَْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ    :في القرآن الكريم  "سُبْحَانهَُ وَتعََالَى"يقول الله  

جَعَ إِن ا  تَرَوْنَهُمْ  لاَ  حَيْثُ  مِنْ  وَقَبِيلُهُ  هُوَ  يَرَاكُمْ  إِن هُ  سَوْآتِهِمَا  لِيُريَِهُمَا  لِبَاسَهُمَا  يُؤْمِنُونَ{ عنَْهُمَا  لاَ  لِل ذِينَ  أَوْلِيَاءَ  الشَّيَاطِيَ    ،   [ 27الآية]الأعراف:    لْنَا 

عوانه الذين استقطبهم من  أومعه    ، من الجن معه ذريته  ، ر من الجنثُ عوان كُ أ  ،عوانه أ  :يعني  ، هُ يلُ ب  فالشيطان له قَ 

لكنك تفكر    ،قد تتصور نفسك تفكر لوحدك   ،حد ألا ترى بجوارك  قد  الذي    الوقت  وفي  ،الجن، وهم يتحركون معه

في    ،لانشداد السيئوا  ،والتفاعلات السيئة  ،ثم ترى نفسك تتأجج فيك المشاعر السلبية والسيئة   ،اسلبيً   ،اا سيئً تفكيرً 

ا  منهم وليس شيطانً   ا عدد  حيانً أ  ، فقد يكون إلى جوارك البعض منهم   ،أو غضب وانفعال   ،و مخاوف أ  ،حالة رغبات 

نهم  لأ   ؛ن يدفعوك أن يؤججوا فيك تلك المشاعر، أو  أ  ونوهم يحاول  ،قد يكون إلى جانبك عدة شياطين  ،اواحدً 

أو رغبة معينة، أو جربوا    ،ن عندك تفاعل مع موضوع معين أ   ،من تصرفاتك   ،فعالكأمن واقعك، من    استقرأوا

تتصور    ،نت لا تراهمأو   ،فوجدوك تفاعلت معها، فواصلوا عملهم بنشاط حولك  ،روا لك تلك الوساوسطِ خ ن يُ أ

الخواطر أ تلك  بنات    ،فكاروالأ  ،ن  تفكيرك  أفكارك  أوالهواجس، هي من  تدرك  أ نت، هي  فقط، لا  قد  نك  أنت 

م  هسأ  ،فكارك، وتلك المشاعر المتأججة أن تلك التطورات في هواجسك و أا للتأثير الشيطاني، و خاضعً بحت  صأ



الشياطين تحل    ،كثرأأو    ،فيها شيطان  واستغلوا غفلتك    ،ونشطوا معك   ،حاطوا بكأحولك و   واق أو مجموعة من 

 .نساندادك نحو الاتجاه السيء، فهذه حالة خطيرة على الإشوان   ،عراضكإو 

من  ]الشعراء:  }فَكُبْكِبُوا فِيهاَ{:  هل النارأقول الله في حال  ي   ،رثُ وجنوده كُ   ، الشيطان يتحرك ومعه قبيله وذريته

باللهب  كُ   :يعني  ،  [94الآية والعياذ  جهنم  نار  في  وجوههم  على  وَالْغَاوُونَ  ،وا  هُمْ  فِيهَا  إِبْلِيسَ  (  94)  }فَكُبْكبُِوا  وَجنُُودُ 

 . ، كل جنوده  [95- 94]الشعراء : {أَجْمَعُونَ

ن نستوعبها  أ مسألة يجب    - رثُ من الجن كُ   ،عوان وشياطين أو   ،من خلال شبكات   -دائرة النشاط الشيطانيفاتساع  

الله    ،اجيدً  رسول  عن  ورد  فيما  ِ   اتُ و  ل  ص  "وحتى  الأ   "هِ لِ آى  ل  ع  و    يهِ ل  ع    اللّ  نظام  أنهم  حاديث  من  وفق  يعملون 

 : مثلًا   ،عوا في التأثير فيه بدِ ن يُ أويحاولون   ،يتخصص شياطين في مجال معين   :يعني ،التخصصات

 .فساد ونشر الفساد والفحشاءشياطين يعملون في مجال الإ -

والتعليمية  - التثقيفية  المجالات  في  وينشطون  يتفرغون  خلالها  ؛شياطين  ومن  عبرها  الضلال    ،لنشر 

  ؛وما يتصل بها  ، والعقائد  ،فكاروالأ  ، والدين  ،العلم  بأمور ن يكون لديهم معرفة  أ   ، ن يعرفواأويحاولون  

من خلال التركيز على    لا  إ  ، ه والعناوينب  حتى من التأثير في صناعة الش    ، من التأثير فيها  ن نهم لا يتمكنو لأ

 . ذلك المجال

  [، المحارشة]حسب التعبير المحلي    ، والمشاكلثارة الشر  إ  : يعني  ، بين الناس  غبعض منهم في مجال النزال -

المجالات تلك  المشاكل  ، يتخصصون في  يثيرون  يؤججونها   ، كيف  الناس  -ذا وجدتإ  -كيف  بين    ، فيما 

 . ذكاء الصراعات فيما بينهمإكيف يعملون على 

في    ،في صلاتك   ، كئ وضومور العبادية، كيف يشكك عليك في  بعض منهم إلى مستوى التشكيك في الأال -

 . عمالك العباديةأ

نجزوه، وهو يفرح في الحالات التي تحققت  أيخبرونه بما  ، بليس لعنه اللهإيومي إلى  ويرفعون تقاريرهم بشكل  

انضاف تأثيرهم وانضم كعامل    لأنه بل    ؛ا، لكن ليس فقط لتأثيرهم عون يوميً قِ وهم يو   ،عوهمق و أناس  فيها نجاحات،  

بهم من  ع  قو أمن لم يكن قد    بإيقاع الكثير، يفرح    واعقو أ  إذا  -حسب التقارير  -هواء النفوس، يفرح ألى  إضافي  إ

ا لهم،  زعاجً إكانت استقامته تمثل    ،ا لفترة معينةنسان بقي مستقيمً إكان هناك    إذا  :عوانه، يعنيأقبل، لا هو ولا  



غيظه استقامة  لشدة عداوته، يُ   ، لشدة عداوته  ؛ اا كبيرً فرح الشيطان بذلك فرحً   ،عوا به قو أذا  إ  !عوا به قكيف لم يو 

ت ع ال ى"والحفاظ من الله    ةوالمنع  ،لهيالإ  فيقالتو   بأسبابتمسكه    ،مؤمن، ثباته   نسان  إ ان هُ و  عليه، التوفيق له،    "سُبْح 

ً ا مزعجً مرً أ  - بالنسبة له  -فيبقى  تدى  هذا اإعنده،    تصبح مشكلة    ، ذا غفل وزلإ، لكن  (للشيطانبالنسبة  )له    ا ومغيظا

وتاب، نسانإ ورجع  أو   ،  اللهإناب  جدً   ،لى  ذلك  فشلًا يغيظه  ويعتبره  لها،  شأ   ،لأعوانه و  أ  ،  الذين  لهم  غ  ولئك 

هم   ،هم الناس  ، ميدانهافي عمل نشط، يرى نفسه في حرب مستمرة  و ، هوخصصهم لملف ذلك الشخص، وهكذا 

  ... من يركز على الرجال  ،ن يركز على النساءم   -من شياطينه   - خصص منهمي  ،( ونساءً   ، رجالًا )المجتمع البشري  

 . وهكذا ، تأثيرالن يستفيدوا من تخصصاتهم في المزيد من أيحاولون  ، تقاريرهم يومية  ،عملهم منسق

عنها في  -ن شاء الله إ -تحدثنناوين مهمة، علا يزال له   ،الموضوع طويل ن  لأ ؛نكتفي بهذا المقدار

 . رة القادمة ضاحالم

  نْ أَ وَ   ا، انَ حَرْ جَ   يَ فِ شْ يَ   نْ أَ وَ   ، ار برَ ا الأَ نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ وَ ،  الِ مَعْ الأَ   حَ الِ صَ وَ   وَالقِيَام،   ، الص يَام   مْ كُ نْ مِوَ ا  نَّ مِ   لَ بَّ قَتَ يَ   نْ أَ   " سُبْحَانَهُ وتََعَالَى "   هَ اللَّ   أَلُ أَسْ 

 . اء عَ الد    يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ   نْ أَ ا، وَ انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  ر جَ فَ يُ 

؛؛؛ ه ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ـ ـــوَالسَّ   


